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مفاتيح العلوم

علم القراءات نشأةً وتطورّاً

د. محمد فهد خاروف

جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفيةّ - استانبول

إنَّ القـراءات كغيرهـا مـن العلـومِ مـن حيـثُ النشّـأة، فكمـا أنـّه لا بـدَّ لـكل علـمٍ أن 
يمـرَّ بمراحـلَ فـي نشـأتِهِ، فكذلـك علـم القـراءات، ولكـن قبـل العـرض التاريخـي لهـذا 
العلـم، أرى أن نقـف قليـاً عنـد هـذا العنـوان »نشـأةُ القـراءات« تمهيـدًا، وتزويـدًا للقارئ 

الكريـم بمـا لا بـدَّ منـه.

فهذا العنوان يسـتعمله كثير من المؤلفين عن حسـن قصد منهم، وإخاص لكتاب 
ـده المستشـرقون؛ لإسـاءةٍ فـي نفوسـهم؛ ولغـرضٍ فـي تشـويه وجـه الإسـام  ربهـم، ويؤكِّ
الوضّـاء، واتخـاذ كلّ شـاردةٍ وواردةٍ، وصغيـرةٍ وكبيـرةٍ مـن القـولِ، صيـدًا ثمينًـا، وفرصـةً 

سـات هـذه الأمـة، وقرآنهـا، ووحيها.. ذهبيـةً، للنيـل مـن مقدَّ

وذلـك أنّ القـراءات المتواتـرة، قـرآن لا شـكَّ فـي ذلـك، ولا ريـب. فمثـاً قولـه عـزّ 
قَ بكُِمۡ عَن سَبيِلهِِ﴾ ]الأنعام: 153[  بُلَ فَتَفَرَّ ۖ وَلَ تتََّبعُِواْ ٱلسُّ

 هَذَٰا صِرَطِٰ مُسۡتَقِيمٗا فٱَتَّبعُِوهُ
نَّ
َ
وجلّ: ﴿وَأ

« وتشـديد النـون،  بسـينها، وصادهـا، وإشـمامها فـي )صِرَاطـي(، وبكسـر الهمـزة فـي »وأنَّ
أو بفتحهـا وتخفيـف النـون، أو بفتحهـا وتشـديد النـون، أو بفتـح اليـاء مـن »صراطـي« 
أو إسـكانها، وبصلـة الهـاء وصـاً مـن »فاتبعـوه«، وتشـديد التـاء مـن »فتفـرق«، أو بصلـة 
ميـم الجمـع فـي »بكـم« وصـاً؛ كلُّ ذلـك قـراءة متواتـرة وكلُّ ذلـك قـرآن، وهو قديم فا 
يقـال لقـراءة: نشـأت، لأن ذلـك يشـعر بالحداثـة لبعضهـا فـي وقـتٍ مـن الأوقـات. ففـي 
زٌ، ولكنه في اسـتعمال المستشـرقين  اسـتعمال هـذا العنـوان مـن المخلصيـن لعلمهم تجوُّ
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دونه طعنًـا فـي القـرآن الكريـم وعلومـه،  لـه مقصـدٌ خبيـثٌ؛ لاسـتخدام ذلـك سـهمًا يسـدِّ
ومثـارًا لشـبهات يلفّقونهـا: زورًا، وكذبًـا، وظلمًـا، وعدوانًـا.

فعلـم القـراءات: هـو علـم يعُْـرَفُ بـه كيفيـة النطـق بالكلمات القرآنيـة، وطريقةُ أدائها 
اتفاقًـا، واختافًـا، مـع عـزو كلِّ وجهٍ لناقله.1

واختافهـا  القـرآن  كلمـات  أداء  بكيفيـة  »علـمٌ  بأنـّه  الجـزري  ابـن  الإمـام  وعرفـه 
الناقلـةِ.«2 بعـزو 

وعرّفـه الإمـام الزركشـي، بقولـه: »القـراءات: اختـاف ألفـاظ الوحـي المذكـور فـي 
الحـروف، وكيفيتهـا مـن تخفيـف وتشـديد وغيرهـا.«3

 فاختاف ألفاظ الوحي، هي النطق بألفاظ القرآن كما نطقها، وتاها النبي صلى الله عليه وسلم، أو 
﴾ ]النجم: 3، 4[.  وحَۡٞ يوُحَٰ

كما علّمها، أو سمعها منه أصحابه ﴿وَمَا ينَطِقُ عَنِ ٱلهَۡوَىٰٓ * إنِۡ هُوَ إلَِّ

ففـي تعريـف الزركشـي رحمـه الله إشـارة إلـى أنّ القـراءات قـرآن لا تنفـكّ قرآنيتهـا 
عنـه، مـا دامـت قـد تواتـرت، فـا تصـل إليه ناشـئة، إلا إذا كان القرآن ناشـئًا، وليس الأمر 
كذلـك، بـل هـو: الوحـي، والسـمع، بـل حيـن بـدأ نـزول القـرآن وحيًا؛ بدأ بـأول كلمةٍ في 
أول سـورة نزلت وهي )اقرأ( ففيها قراءتان متواترتان، الأولى قراءة العشـرة، عدا قراءة 
أبـي جعفـر، وهـي القـراءة بهمـزة سـاكنة، والثانيـة لأبي جعفر، وهي بحـذف الهمزة، وإنهّ 
لأمـرٌ يتطلـبُ منـّا الانتبـاه الشّـديدَ، أن تكـون أوّل كلمـةٍ نزلـت )اقـرأ( وأن يكـون القـرآن 
ا من مشـتقّاتها على اعتبار أنّ الفعل هو أصل المشـتقّات، فبهذا تكون  والقراءات مشـتقًّ

القـراءات مقصـدًا مـن مقاصدِ الشـارع الحكيمِ.

ثـمّ نقـول بعـدَ ذلـك: فـي بحـثٍ مثـل هـذا البحـثِ، وبالنظـر فـي تاريـخ هـذا العلـم، 
نطـرحُ علـى أنفسـنا سـؤالاً لا بـدّ منـه، يعُيننـا علـى الخـوض فـي غمـارِ هـذا العلـمِ الجليـلِ 

والدخـول فيـه، وهـو متـى بـدأ نـزول القـراءات؟

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة 7.  1

منجد المقرئين 9.  2

البرهان في علوم القرآن 318/1.  3
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هـل بـدأ بمكّـة المكرّمـة، أي بعـد بـدء البعثـة النبويـة، وقبـل الهجـرة إلـى المدينـة 
صلى الله عليه وسلم؟ المنـورة، أم كان ذلـك بعـد هجرتـه 

للعلماء في الإجابة عن هذا السؤال، قولان:

الكريـم.  القـرآن  نـزول  بـدء  أنهّـا نزلـت بمكّـة المكرّمـة، وبـدأ نزولهـا مـع  الأوّلُ: 
وهنـاك سـور مكّيـة نزلـت وفيهـا مـن القـراءات مـا فـي السـور المدنيـة.

الثانـي: نزلـت بالمدينـة المنـورة،1 فالمسـلمون فـي مكّـة قبـل الهجـرة، لـم يفزعـوا 
إلـى النبـي صلى الله عليه وسلم، ليحكـم بينهـم فيمـا يثـور مـن خـاف حـول الوجـوه المختلفـة فـي قـراءة 
القـرآن الكريـم، وإنمّـا حـدث ذلـك بعـد الهجـرةِ، لأنّ قبائـل كثيـرة عند قريـش دخلت في 
الإسـام بعـد فتـح مكـة فـي السـنة الثامنـة مـن الهجرة، ومـن هذه القبائل: هـوازن، وطيء، 
فقـد أسـلمت بعـد فتـح مكـة،2 وحصـار الطائـف، وغـزوة حنيـن. وأيضًـا مـن الأدلـة علـى 
أن رخصـة )الأحـرف السـبعة( شـرعت بعـد الهجـرة مـا رواه الإمامان: البخاري، ومسـلم، 
رحمهما الله في صحيحيهما: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن 
حكيـم يقـرأ سـورة الفرقـان فـي حيـاة النبـي صلى الله عليه وسلم، فاسـتمعت لقراءته، فـإذا هو يقرؤها على 
حـروف كثيـرة لـم يقرئنيهـا رسـول الله صلى الله عليه وسلم، فكـدت أسـاوره فـي الصـاة، فانتظرتـه حتـى 
سـلّم ثم لببته بردائه، فقلت: من أقرأك هذه السـورة؟ قال: أقرأنيها رسـول الله صلى الله عليه وسلم، قلت 
له: كذبت فو الله إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرؤها، فانطلقت 
أقـوده إلـى رسـول الله، فقلـت: يـا رسـول الله إنـّي سـمعتُ هـذا يقـرأ بسـورة الفرقـان علـى 
حروف لم تقرئنيها، وأنت أقرأتني سـورة الفرقان، فقال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: أرسـله يا عمر، 
أقـرأ يـا هشـام، فقـرأ هـذه القـراءة التـي سـمعته يقرؤهـا، قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: هكـذا نزلت، 

ثـم قـال: إنّ هـذا القـرآن أنُـزِلَ علـى سـبعة أحـرفٍ فاقـرؤوا مـا تيسـر منه.«3

وفـي بعـض الروايـات، أنّ رسـول الله صلى الله عليه وسلم، اسـتمع إلـى قـراءة عمـر رضـي الله عنـه 
أيضًـا، وقـال: هكـذا أنزلـت.4

القراءات وأثرها في علوم العربية 41-4.  1

السيرة النبوية لابن حيان 343/1.  2

صحيح البخاري )2419(، صحيح مسلم )818(.  3

صحيح البخاري )4992(.  4



علم القراءات نشأةً وتطوّرًا

378

والدليـل فـي هـذا الحديـث، إسـام سـيدنا هشـام بـن حكيـم رضـي الله عنـه، وهـو لم 
يسـلم إلا بعـد أن فُتِحـت مكـة.1

 فسـيدنا هشـام يقرأ سـورة الفرقان، على نحوٍ لم يسـمعه عمر رضي الله عنه، الذي 
كان قـد تلقّـى هـذه السـورة مـن النبـي صلى الله عليه وسلم، علـى نحـوٍ آخـر في بعض كلماتهـا، وقد أنكر 
عمـر أوّل الأمـر علـى هشـام رضـي الله عنـه، مـا سـمعه منـه مـن وجـوه مختلفـة فـي بعـض 
كلمـات السـورة، وكان هشـام يقـرأ هـذه السـورة فـي صـاة جهريـة، ولمــّا سَـمعه عمـر 
ضـاق ذرعًـا بقراءتـه، حتـى حـدّث نفسـه بـأن يقطـع عليـه صاتـه ويوقفـه عن القـراءة، ظنًّا 
منـه أن فـي قـراءة هشـام تغييـرًا لـكام الله عـزّ وجـلّ، ولكنـّه صبـر حتّـى فـرغ هشـام مـن 

صاتـه، فـدار بينهمـا الحـوار الـذي تقـدّم فـي الحديـث.

علـى أنّ ترجيـح هـذا القـول، لا ينفـي أن تقـرأ السـورة، أي: سـورة الفرقـان، وهـي 
مكّيـة، بالأحـرف السـبعة.

وأيضًـا ممـا يـدلُّ علـى أنّ القـراءات نزلـت بالمدينـة المنـورة بعـد هجـرة النبـي صلى الله عليه وسلم، 
دخـول كثيـر مـن النـاس فـي ديـن الله أرتـالًا وأفواجًـا، علـى اختـاف لغاتهـم ولهجاتهـم 
وألسـنتهم، فكان ذلك تيسـيرًا عليهم، ويؤيدّ ذلك الحديث الذي رواه مسـلم رحمه الله 
فـي صحيحـه، عـن أبـي بـن كعـب رضـي الله عنهمـا: أنّ النبـي صلى الله عليه وسلم كان عنـد )أضـاة بنـي 
غفـار( فأتـاه جبريـل، فقـال: »إنّ الله يأمـرك أن تُقـرِئ أمّتـك القـرآن علـى حـرف، فقـال: 
أسأل الله معافاته، ومغفرته، وإنّ أمّتي لا تطيق ذلك، ثم أتاه الثانية، فقال: إن الله يأمرك 
أن تقـرأ أمتـك القـرآن علـى حرفيـن، فقـال: أسـأل الله معافاتـه، ومغفرتـه، وإنّ أمتـي لا 
تطيـق ذلـك، ثـم جـاءه الثالثـة، فقـال: إنّ الله يأمـرك أن تُقـرئ أمّتـك علـى ثاثـة أحـرف، 
فقـال: أسـأل الله معافاتـه، ومغفرتـه، وإنّ أمّتـي لا تطيـق ذلـك، فقـال: إنّ الله يأمـرك أن 

تُقـرئ أمّتـك علـى سـبعةِ أحـرف، فأيمـا حـرفٍ قـرؤوا عليـه فقـد أصابـوا.2

فهـذا الحديـث يـدلُّ علـى الوقـت الـذي أجيـز فيه أن يقُرأ القرآن على سـبعة أحرف، 
وهـو مـا بعـد الهجـرةِ، لأنّ )أضـاة بنـي غفـار( مسـتنقع مـاء قـرب المدينـة المنـورة، ينُسـبُ 

أسد الغابة622/4.  1

صحيح مسلم )821(.  2
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إلـى بنـي غفـارٍ؛ لأنهـم نزلـوا عنـده، ويؤكّـد ذلـك أيضًـا أنّ بعـض الطـرق التـي روي بهـا 
)أضـاة  عنـد  أو  بالمدينـة(.1  المِـراء  )أحجـار  عنـد  كان  صلى الله عليه وسلم  النبـي  أنّ  تذكـر  الحديـث، 
بنـي غفـار(، وهمـا موضعـان فـي المدينـة، وأنّ اختـاف الصحابـة فـي القـراءة كان فـي 

المسـجد، وأول مسـجد بُنـي كان فـي المدينـة.

ومعنـى ذلـك، أن المشـكلة لـم توجـد حيـن كان رسـول الله صلى الله عليه وسلم فـي مكـة وحيـن كان 
عـدد المسـلمين قليـاً، وحيـن كان معظـم قريـشٍ يتحدّثـون بلهجـة واحـدة، أمََـا وقـد انتقـل 
الرسـول إلـى المدينـة، ودخـل النـاس زرافـاتٍ ووحدانًـا فـي الإسـام مـن قبائـل مختلفـةٍ، 
وكلٌّ تتكلـم بلهجتهـا، وتختلـف عـن الأخـرى بلسـانها، فهنـا وجِـدت الحاجـة، وأصبحـت 
ح الإسـام معهـم، فأقرّهـم الرسـول صلى الله عليه وسلم علـى  مُلحّـة، واختلـف النـاس فـي القـراءة، وتسـمَّ
اختافهـم، أو بالمعنـى الأدقّ: أذن الرسـول صلى الله عليه وسلم بالإفصـاح عنهـا عندمـا كثـُر المسـلمون، 
وأصبحـت حاجتهـم إليهـا أكثـرَ مـن أيّ وقـتٍ مضـى، وأصبـح سـيدنا جبريـل عليـه السـام 
يعلّم النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن، والقراءات، وكان الهدف من ذلك، حفظ النبي 
صلى الله عليه وسلم مـا كان يتلقّـاه مـن القـرآن، فكثـُرت عنـد ذلك القراءات المتواترة عن رسـول الله صلى الله عليه وسلم.

قـال الإمـام ابـن الجـزري رضـي الله عنـه: »وقـول مـن قال: إنّ القـراءات المتواترة لا 
حـدَّ لهـا إن أراد فـي زماننـا فغيـر صحيـح،2 لأنـه لا يوجـد قراءة متواترة وراء العشـر، وإن 
أراد فـي الصـدر الأول فمحتمـل،« وانتشـر الصحابـة فـي الآفـاق يقـرؤون النـاس القـرآن، 
والقـراءات، حتـى إنّ أوّل رسـول بالقـرآن سـبق رسـول الله صلى الله عليه وسلم إلـى المدينـة مصعـب بـن 

عميـر رضـي الله عنه.

يقـول مكّـي بـن أبـي طالـبٍ فـي كتابـه »الإبانـة« موضحًـا هـذا: وكان النبـي صلى الله عليه وسلم قـد 
وجّـه بعضهـم إلـى البلـدان؛ ليعلـم النـاس القـرآن والديـن، ولمـا مـات النبـي صلى الله عليه وسلم خـرج 
جماعـة مـن الصحابـة فـي أيـام أبـي بكـر، وعمـر رضـي الله عنهمـا، إلـى مـا افتُتـح مـن 
الأمصـار، ليعلّمـوا النـاس القـرآن والديـن، فعلّـم كلُّ واحـد منهـم أهـل مِصـره علـى مـا 
كان يقُـرأ علـى عهـد النبـي صلى الله عليه وسلم، فاختلفـت قـراءة أهـل الأمصـار علـى نحـو مـا اختلفـت 

تفسير الطبري 35/1-)29(.  1

منجد المقرئين 18.  2
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قـراءة الصحابـة رضـي الله عنهـم الذيـن علّموهـم، وتعـارف بعد ذلك النـاس هذه الوجوه 
وكثـر  قليـاً،  الزمـان  امتـدّ  إذا  حتـى  قراءتـه،  أخيـه  علـى  أحـد  ينكـر  ولـم  واللهجـات، 
الآخـذون عـن الصحابـة رضـي الله عنهـم، وقـع بيـن أتباعهـم شـيء مـن خـاف أو تنافـس 
أو إنـكار، فخشـي الأجـاّء مـن الصحابـة رضـي الله عنهم تفاقـم ذلك مع الزمن، فحملوا 

الخليفـة سـيّدنا عثمـان رضـي الله عنـه، علـى معالجـة الأمـر ففعـل.1

كتابـه  فـي  قـال  إذ  عنـه،  الله  رضـي  السجسـتاني  الإمـام  رواه  ممـا  ذلـك  ويظهـر 
المصحـف: »قـال ابـن شـهاب: أخبرنـي أنـس بـن مالـك الأنصـاري، أنـّه اجتمـع لغـزوة 
أذربيجـان وأرمينيـة؛ أهـل الشـام وأهـل العـراق، فتذاكـروا القـرآن، فاختلفـوا فيه حتى كاد 
يكـون بينهـم فتنـة، قـال: فركـب حذيفـة بـن اليمـان رضـي الله عنه، لمـا رأى من اختافهم 
إلـى عثمـان بـن عفـان رضـي الله عنـه، فقـال: إن النـاس قـد اختلفوا في القـرآن، حتى والله 
لأخشـى أن يصيبهـم مـا أصـاب اليهـود والنصـارى مـن الاختـاف، قـال: ففـزع لذلـك 
عثمـان رضـي الله عنـه فزعًـا شـديدًا، فأرسـل إلـى حفصـة رضـي الله عنهـا، فاسـتخرج 
الصحيفـة التـي كان أبـو بكـر أمـر بجمعهـا فنسـخ منهـا مصاحـف فبعـث بهـا إلـى الآفاق.2

قـال مكّـي بـن أبـي طالـب رحمـه الله فـي »الإبانـة«: فلمـا كتـب عثمـان رضـي الله عنـه 
ههـا إلـى الأمصـار، وحملهـم علـى مـا فيهـا، وأمرهـم بتـرك مـا خالفهـا،  المصاحـف، ووجَّ
يقـرؤون قبـل وصـول  إليهـم علـى مـا كان  ـه  الـذي وجِّ قـرأ أهـل كلِّ مصـر مصحفَهـم 
المصحـف إليهـم ممـا يوافـق خـطَّ المصحـف، وتركـوا من قراءتهم التـي كانوا عليها مما 
 ، يخالـف خـطَّ المصحـف، فاختلفـت قـراءة أهـل الأمصـار لذلـك، ممـا لا يخالـف الخـطَّ

. وسـقط مـن قراءتهـم كلِّهـم مـا يخالـف الخـطَّ

ونقـل ذلـك الآخـر عـن الأول مـن كلِّ مصـر، فاختلـف النقـل لذلـك، حتـى وصـل 
نقلـوا علـى  السـبعة رحمهـم الله علـى ذلـك، فاختلفـوا فيمـا  إلـى هـؤلاء الأئمـة  النقـل 
حسـب اختـاف أهـل الأمصـار، لـم يخـرج واحـد منهـم عـن خـطِّ المصحـف فيمـا نقـل، 

كمـا لـم يخـرج واحـد مـن أهـل الأمصـار عـن خـطِّ المصحـف الـذي وجّـه إليهـم.

الإبانة 49-48.  1

المصاحف 92.  2
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فلهـذه العلَّـة اختلفـت روايـة القـرّاء فيمـا نقلـوا، واختلفـت أيضًـا قـراءة مـن نقلـوا 
عنهـم لذلـك، واحتـاج كلُّ واحـد مـن هـؤلاء القـرّاء أن يأخـذ ممـا قـرأ ويتـرك.

قـال الإمـام نافـع رحمـه الله: قـرأت علـى سـبعين مـن التابعين، فمـا اجتمع عليه اثنان 
أخذتـه، ومـا شـذّ فيـه واحـد تركته، حتى ألفّـتُ هذه القراءة.

بنحـو  يخالفـه  وهـو  الله،  الإمـام حمـزة رحمهمـا  علـى  الكسـائي  الإمـام  قـرأ  وقـد 
ثاثمئـة حـرف؛ لأنـّه قـرأ علـى غيـره، فاختـار مـن قـراءة حمـزة، ومـن قـراءة غيـره قـراءة، 

وتـرك منهـا كثيـرًا.

وكذلـك أبـو عمـرو قـرأ علـى ابـن كثيـر رحمهمـا الله، وهـو يخالفه في أكثـرَ من ثاثة 
آلاف حـرفٍ، لأنـّه قـرأ علـى غيـره، فاختـار مـن قراءتـه، ومـن قـراءة غيره قـراءة. أهـ. فهذا 

سـبب الاختاف في القراءات التي نسـبت إلى الأئمة العشـرة رحمهم الله.1

عهـا سـيدنا عثمـان رضـي الله عنه في الأمصار  إذن، كانـت تلـك المصاحـف التـي وزَّ
مرجـع النـاس، إليهـا يصيـرون فـي قراءتهـم وخافهـم، وبذلـك قُضـي علـى احتمـالات 
الفرقـة فـي الأجيـال القادمـة وتـرك النـاس قـراءات كثيـرة صحيحـة، لا يحتملهـا الرسـم 

العثمانـي، إيثـارًا للعافيـة ووحـدة الكلمـة.

فـكان فـي ذلـك بعـد التيسـير الأول، تقريـب بيـن اللهجـات، وبقـي الرسـم العثمانـي 
ضابطًـا لمـا اتفـق عليـه منهـا.

النـاس  اهتمـام  الثانـي  القـرن  وأوائـل  الهجـري،  الأول  القـرن  أواخـر  فـي  وبـدأ 
بالقـراءات، وإقبالهـم علـى أئمـة القـراءة، ونبـوغ بعضهـم فيهـا حتـى صـاروا أئمـة يقتَـدى 

بهـم، وتشـدُّ إليهـم الرحـال مـن كلِّ مـكان.

أبرزهـم القـراء المشـهورون الذيـن بسـط الله لهـم القبـول، وخلـد ذكرهـم، ورفـع الله 
قدرهـم فـي الآفـاق، رحمهـم الله. وهـم علـى حسـب ترتيـب سـنة وفـاة كلِّ واحـد منهـم 

رحمهـم الله:

الإبانة 50-49.  1



علم القراءات نشأةً وتطوّرًا

382

1- عبد الله بن عامر اليَحْصُبي المتوفى سنة 118هـ.

2- عبد الله بن كَثير المتوفى سنة 120هـ

3- عاصم بن بَهْدَلة الأسدي المتوفى 128هـ

4- أبو جعفر يزيد بن القَعقاع المتوفى 130هـ

واة المتوفى 156هـ 5- أبو عمرو بن العاء شيخ الرُّ

6- حمزة بن حبيب الزيات العِجْلي المتوفى 156هـ

7- نافع بن نعيم المتوفى 169هـ

8- علي بن حمزة الكِسائي إمام النحاة الكوفيين المتوفى 189هـ

9- يعقوب بن إسحاق الحضرَمي المتوفى 205هـ

10- خلف بن هشام الأسدي البغدادي المتوفى 229هـ

قراءتهـم علـى  بسـبب  الأنـام،  بيـن  قـد ذاع وانتشـر خبرهـا  فقراءاتهـم، ورواياتهـم 
والتابعيـن. التابعيـن،  تابعـي 

بهـا  القـراءة  الذيـن تداولـوا  صلى الله عليه وسلم،  قـد أخـذوا عـن أصحـاب رسـول الله  والتابعـون 
فـي العهـد النبـوي، كمـا نطقـت بذلـك الأخبـار الصحيحـة التـي لا مطعَـن فيهـا، ولا فـي 

أسـانيدها، كمـا تقـدم.

ـد لمرحلـةٍ جديـدةٍ مـن مراحلِ )نشـأة القراءات(، وهـي مرحلة التأليف  وهـذا كلُّـه مهَّ
والتدويـن فـي علم القراءات.

تناقـل التابعـون قـراءات الصحابـة بالتواتـر، وذهبـت قـراءات كثيـرة صحيحـة بسـبب 
لا  كثيـر  خلـق  التابعيـن  أعـام  عـن  وأخـذ  العثمانيـة.  المصاحـف  باتبـاع  النـاس  أخـذ 
يحصَـون، فذهبـت بذلـك قـراءات صحيحـة؛ لسـبب يسـير، هـو: عـدم بلوغهـا بالتواتـر 
تهـا فـي نفسـها، حتـى سـاغ لإمـام هذا الفن الشـمس ابن الجزري،  إلـى التابعيـن، مـع صحَّ
وهو يؤرّخ لحركة التدوين في هذا الفن أن يقول في كتابه الشـامخ النشـر في القراءات 
العشـر: »القـراءات المشـهورة اليـوم - يعنـي فـي الثلـث الأول مـن السـنة الثامنـة للهجـرة 
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- عن: السـبعة، والعشـرة، والثاثة عشـر قياسًـا إلى ما كان مشـهورًا في الأعصر الأوُل: 
قُـلٌّ مـن كُثـر، ونـذر مـن بحـر، فـإنّ مـن لـه اطـاع علـى ذلـك يعـرف علمَـه العلـم اليقيـن، 
ميـن فـي السـبعة وغيرهم، كانوا  وذلـك أنّ القـرّاء الذيـن أخـذوا عـن أولئـك الأئمـة المتقدِّ

ا.. أممًـا لا تحُصـى، وطوائـف لا تُسـتقصى، والذيـن أخـذوا عنهـم أكثـر... وهلـم جـرًّ

فلمـا كانـت المئـة الثالثـة واتسـع الخـرق، وقـلّ الضبـط، وكان علـم الكتـاب والسـنة 
أوفـر مـا كان فـي ذلـك العصـر، تصـدّى بعـض الأئمة لضبط ما روي من القراءات، فكان 
أول إمـام معتبَـر جمـع القـراءات فـي كتـاب: أبـو عبيـد القاسـم بـن سـاّم، وجعلهـم فيمـا 

أحسـب خمسـة وعشـرين قارئـًا مـع هـؤلاء السـبعة وتوفـي سـنة )224هــ(... أهـ.1

أقـول: ياحـظُ فـي قـول ابـن الجـزري رحمـه الله، قولـه )أول إمـام معتبَـر( لعلّـه يشُـير 
إلـى أن هنـاك مـن ألـّف فـي القـراءات قبـل أبـي عبيد، ولعلّ عـدم إفرادهم لها في التأليف 
عـن غيرهـا، أو عـدم وصـول مؤلفاتهـم إلينـا، ووصـول كتـاب أبـي عبيـد هـو الـذي شـهره 
دون غيـره ممـن ألـّف فـي هـذا الفـن، وقـد ذهـب كثيـر إلـى أنّ أول كتـاب وأقـدم مؤلـّف 
كتـب هـو كتـاب فـي القـراءات لـــ )يحيـى بـن يعمـر( المتوفـى سـنة )89هــ( أحـد تامـذة 
أبـي الأسـود الدؤلـي، وفيـه جمـع اختافـات المصاحـف المشـهورة. وهنـاك كتـاب قديم 
أيضًـا نحـى نحـو كتـاب يحيـى بـن يعمـر، هـو كتـاب اختـاف مصاحـف الشـام والحجـاز 

والعـراق، للقـارئ عبـد الله بـن عامـر اليحصبـي المتوفـى سـنة )118هــ(.

هًـا إذ قـال: »وأمـا  مـة تفسـير ابـن عطيـة رحمـه الله، منبِّ وننقـل هنـا مـا جـاء فـي مقدِّ
د لذلك  شـكل المصحـف ونقطـه، فـروي أن عبـد الملـك بـن مـروان أمر به وعملـه، فتجرَّ
الحجـاج بواسـط، وجـدَّ فيـه، وزاد تحزيبـه، وأمـر -وهـو والـي العـراق- الحسـن ويحيـى 
بـن يعمـر، وألَّـف يحيـى -إثـر ذلـك بواسـط- كتابًـا فـي القـراءات، جمـع فيـه مـا روي مـن 
اختافـات النـاس فيمـا وافـق الخـطّ، ومشـى النـاس علـى ذلـك زمانًـا طوياً إلـى أن ألفّ 
ابن مجاهد كتابه في القراءات، وأسـند الزبيدي في كتاب الطبقات إلى المبرّد: أن أول 

مـن نقـط المصحـف أبـو الأسـود الدؤلـي.« أهـ.2

النشر في القراءات العشر 34-33.  1

تفسيير بن عطية 50/1.  2
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ومـن المفيـد والماحَـظ إلـى هـذا الزمـن الـذي رمزنـا فيـه إلـى أول مـن ألـّف فـي 
القـراءات، أن نعلـم أن التأليـف فـي القـراءات قبـل ابـن مجاهـد لـم يلتـزم عـددًا معيّنًـا، 
بـل جمـع فـي المؤلفـات كلَّ مـا وصـل إلـى أصحابهـا مـن قـراءات، قلّـت أو كثـرت، 
واختلفـت مؤلفّاتهـم فـي ذلـك اختافًـا كبيـرًا، قـال مكـي فـي الإبابـة: »وقـد ألـّف ابـن 
جبيـر المقـرئ -ومـن قبـل ابـن مجاهـد- كتابًـا فـي القـراءات وسـمّاه كتـاب الخمسـة، 
الثمانيـة، وزاد علـى  القـراء، وألـّف غيـره كتابًـا وسـمّاه كتـاب  فيـه خمسـة مـن  وذلـك 

هـؤلاء السـبعة يعقـوب الحضرمـي.« أهــ.1

وفـي معرفـة القـرّاء للإمـام الذهبـي قولـه: »إنّ أوّل من جمع القراءات وألفّها حفص 
وري.« أهـ.2 بـن عمرو الدُّ

وترجـم لـه إمـام الفـنّ ابـن الجـزري رحمـه الله فـي طبقـات القـرّاء بأنـّه »إمـام القـراءة 
وشـيخ النـاس فـي زمانـه، ثقـة، ثبـت، كبيـر، ضابـط، أوّل مـن جمـع القـراءات.« توفـي 

رحمـه الله )246هــ(.3

وفـي القـرن الخامـس اشـتهر الحافـظ الإمـام أبـو عمـرو عثمـان بـن سـعيد الدانـي، 
مؤلـف كتـاب )التيسـير فـي القـراءات السـبع( والـذي صـار عمـدة القـرّاء بعـده: شـرحًا، 

ونظمًـا، وقـراءةً، وإقـراءً.

وعشـرين  مئـة  لـه  أنّ  »بلغنـي  القـرّاء  معرفـة  فـي  الله  رحمـه  الذهبـي  الحافـظ  قـال 
أهــ. مصنَّفًـا«.4 

وقـد عـدَّ لـه إمـام الفـن ابـن الجـزري رحمـه الله فـي طبقاتـه واحـدًا وعشـرين كتابًـا، 
توفـي الإمـام الحافـظ الدانـي سـنة )444هــ( رحمـه الله.5

وممـن اشـتهر فـي هـذا الفـنّ أيضًـا فـي القـرن الخامـس الإمـام مكّـي بـن أبـي طالـب 

الإبانة 20.  1

معرفة القراء 113.  2

طبقات القراء 255/1.  3

معرفة القراء 227.  4

طبقات القراء 503/1- 504.  5
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رحمـه الله، ذكـر الإمـام ابـن الجـزري رحمـه الله فـي طبقاتـه أنّ لـه نيّفًا وثمانيـن تأليفًا، من 
أشـهرها )التبصرة في القراءات السـبع( و )الكشـف عن وجوه القراءات السـبع وعللها( 
و )الإبانـة فـي معانـي القـراءات( و )الرعايـة تجويـد الحـروف وتحقيـق لفـظ التـاوة(. 

توفـي رحمـه الله )437هــ(.1

وفـي القـرن السـادس الهجـري اشـتهر ولـيّ الله الإمـام العاّمـة أحد الأعـام الكبار 
ه، الشـاطبي الأندلسـي الـذي تسـابق النـاس  والمشـتهرين فـي الأقطـار، القاسـم بـن فِيـرُّ
الأمانـي  )حـزر  أسـماها  التـي  )الشـاطبية(  القاهـرة  فـي  نظمهمـا  اللتيـن  منظومتيـه  إلـى 
ووجـه التهانـي(، ونظـم فيهـا كتـاب التيسـير فـي القـراءات السـبع، لأبـي عمـرو الدانـي 
فـي ألـف ومائـة وثاثـة وسـبعين بيتًـا، والرائيـة الفائقـة، والتـي أسـماها )عقليـة أتـراب 
القصائـد فـي أسـمى المقاصـد( نظـم فيهـا كتـاب )المقنـع فـي معرفـة رسـوم مصاحـف 
أهـل الأمصـار( فـي مئتيـن وثمانيـة وتسـعين بيتًـا، والتـي أبـدع فيهـا غايـة الإبـداع، ولا 
يعلـم حقيقـة ذلـك إلا مـن أحـاط بكتـاب )المقنـع( فإنـّه يعلـم كيـف نظـم مـا تفـرّق فيـه، 
ثـم مـا زاده فيهـا مـن الفوائـد وغرائـب الألفـاظ، كمـا فعـل ذلـك فـي منظومتـه الشـاطبية. 

توفـي رحمـه الله سـنة )590 هــ(.2

وفـي القـرن السـابع الهجـري اشـتهر وذاع شـأنه فـي الآفـاق الإمـام العالـم المقـرئ، 
بأبـي شـامة  المعـروف  الرحمـن  عبـد  المـؤرخ:  الفقيـه،  المحـدث،  الحافـظ،  النحـوي، 
الدمشـقي، لشـامة كبيـرة كانـت فـوق حاجبـه الأيسـر، ترجم له الإمام ابـن الجزري رحمه 
الله فـي طبقاتـه بقولـه: »وَكَتـب، وألـّف، وكان أوحـد زمانـه، صنـّف الكثيـر فـي أنـواع مـن 
العلوم.« توفي رحمه الله سـنة )665هـ( وقبره خارج باب الفراديس بدمشـق على يسـار 

المـارّ إلـى مقبـرة الدحـداح.3

وفـي القـرن الثامـن وثلـث القـرن التاسـع، بـرع فـي هـذا الفـن، وحمـل لـواء القـرآن، 
وأخـذ بزمـام علومـه: إقـراءً، وتطبيقًـا، وصـرف عمـره لخدمتـه، تصنيفًـا وتحقيقًـا، إمـام 

المرجع السابق 310-309/2.  1

معرفة القراء 312، طبقات القراء 30/2.  2

طبقات القراء 361/1.  3
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المحققيـن، شـيخ القـرّاء والمحدثيـن فـي عصـره: أبـو الخيـر شـمس الديـن محمـد بـن 
محمـد بـن علـي بـن يوسـف العمـري الدمشـقي الشـيرازي، المعـروف بابـن الجـزري.

نـه السـبع وزاد عليهـا  ألـّف كتبًـا كثيـرةً أشـهرها )النشـر فـي القـراءات العشـر( ضمَّ
قـراءة: أبـي جعفـر، ويعقـوب، وخلـف، واختصـره فـي كتاب )تقريب النشـر(، ثم نظم في 
رّة  هـذه القـراءات العشـر منظومـةً أسـماها )طيبـة النشـر(، ونظم في القـراءات الثاث )الدُّ
المضيـة فـي القـراءات الثـاث المرضيـة( بأسـلوب عجيب ونوع مـن الإعجاز، والإيجاز 

الغريـب، توفـي رحمـه الله )338هـ(.1

أقـول: والـذي نهتـمُّ بـه، ونقـف عنـده، ونعتنـي بـه مـن كلِّ أولئـك المؤلفيـن مـن كان 
أبعدهـم أثـرًا وأوسـعهم شـهرةً، أبـو بكـر أحمـد بـن موسـى بـن مجاهـد، المتوفـى فـي 
)324هـ(، والذي نَعَتَه ابن الجزري بـــ )شـيخ الصنعة(2 وأوّل من سـبّع السـبعة، وهو في 
شـهادة ابـن النديـم صاحـب الفهرسـت »واحـد عصـره، غيـر مدافـع«،3 إذ هـو من أول من 
اختـار سـبعة مـن القـرّاء المشـهورين الكثيريـن، فألـّف فـي قراءاتهـم، واختـار لـكلّ منهـم 
اثنين ممن روى عنه، واشـتهر اختياره هذا، حتى صارت القراءات السـبع التي اختارها 
عناويـن لكتـب كثيـرة ومنظومـات شـهرت حتـى الآن فـي زماننـا، المراجـع التـي تحفـظ، 

وتـدرّس، وتشـرح فـي مـدارس، ومعاهـد وحلقـات القـرّاء، والإقـراء.

ـة، فقـد  وليـس يعنـي هـذا أن اختيـار ابـن مجاهـد لهـؤلاء السـبعة، أنهّـم أفضـل الأئمَّ
انتقـده فـي ذلـك أكثـر مـن واحـد.

قـال الشـمس ابـن الجـزري رحمـه الله فـي كتابـه النشـر: »وأيضًـا فقـد كان فـي زمـان 
ة الإسـام الناقلين للقراءات علماء لا يحصون، وإنمّا جاء مقرئ  هؤلاء السـبعة من أئمَّ
النـاس، وقصـر الهمـم، وإرادة الله أن ينقـص  اهم، ولكسـل بعـض  اختـار هـؤلاء وسـمَّ

العلـم اقتصـروا علـى السـبعة، ثـم اقتصـروا مـن السـبعة علـى نـزر يسـير منهـا.« أهــ.4

اتحاف البررة 19.  1

طبقات القراء 139/1.  2

الفهرست 50.  3

النشر في القراءات 42/1- 43.  4
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ـة فـي كتبهـم أكثـر من  وقـال مكّـي رحمـه الله فـي الإبانـة: »وقـد ذكـر النـاس مـن الأئمَّ
سـبعين، ممـن هـو أعلـى رتبـةً وأجـلُّ قـدرًا مـن هـؤلاء السـبعة، علـى أنـّه قـد تـرك جماعـة 
مـن العلمـاء فـي كتبهـم فـي القـراءات ذكـر بعـض هـؤلاء السـبعة وأطرّحوهـم. وقـد تـرك 
أبـو حاتـم وغيـره ذكـر: حمـزة، والكسـائي، وابـن عامـر، وزادوا نحـو عشـرين رجـاً مـن 

ـة، ممـن هـو فـوق هـؤلاء السـبعة.«1 الأئمَّ

لـه: إنّ القـراءات القرآنيـة انتقلـت منـذ عصـر  ـص فنقـول بعـد هـذا كِّ نسـتطيع أن نلخِّ
الرسـول صلى الله عليه وسلم وحتـى يومنـا هـذا بطريقتيـن:

الأولى: مما في الصدور.

خۡرَىٰ﴾ ]البقرة: 282[.
ُ
 إحِۡدَىهُٰمَا فَتُذَكّرَِ إحِۡدَىهُٰمَا ٱلۡ

ن تضَِلَّ
َ
الثانية: مما في السطور. ﴿أ

مضـى  وقـد  القـراءات،  أسـاس  وهمـا  والمشـافهة،  السـماع  الصـدور  فـي  فالتـي 
لـه. صحبتهـم  أثنـاء  فـي  صلى الله عليه وسلم  الله  رسـول  عـن  سـمعوه  كمـا  القـرآن  يتلـون  الصحابـة 

د فـي كتـب القـراءات، والتفسـير، وفـي كتب الحديث، أسـماء عشـرات منهم.  وتتـردَّ
متهـم مـن المهاجريـن: الخلفـاء الراشـدون، وسـعد بـن أبـي وقـاص، وطلحـة،  فـي مقدِّ
وعبـد الله بـن مسـعود، وحذيفـة، وسـالم، وأبـو هريـرة، وأبـو موسـى الأشـعري، وعبـد الله 

بـن عمـر، وغيرهـم الكثيـر..

ومـن الأنصـار: زيـد بـن ثابـت، وأبـي بـن كعـب، ومعـاذ بـن جبـل، وأبـو الـدّرداء، 
وأنـس بـن مالـك، وغيرهـم كثيـر أيضًـا.

ومـن المعـروف أيضًـا، أن الكتابـة فـي مصحـف سـيّدنا عثمـان رضـي الله عنـه، كانت 
النقـط والشـكل، وهـو خلـوٌّ جعـل خـطّ هـذا المصحـف، يسـتوعب جميـع  تخلـو مـن 
المستشـرقين،  بعـض  أذهـان  إلـى  تبـادر  وقـد  صلى الله عليه وسلم.  الرسـول  عـن  المتواتـرة  القـراءات 
المصحـف  خـطِّ  طبيعـة  إلـى  ترجـع  إنمـا  القـراءات،  هـذه  أن  القـرآن،  فـي  والطاعنيـن 
د مـن الإعجـام والشـكل، الـذي يقـدم هيكلـه المرسـوم مقاديـر صوتيـة  العثمانـي المجـرَّ

الإبانة 36- 37.  1



علم القراءات نشأةً وتطوّرًا

388

مختلفـة، تبعًـا لاختـاف النقـط، التـي لـم توضـع فـوق الهيـكل، أو تحتـه، ولأن الخـط 
إلـى  تـؤدي  أشـكال حـروف  يحمـل  يكـن  لـم  العثمانيـة،  المصاحـف  فيـه  كتبـت  الـذي 

معرفـة: الإدغـام، أو الإمالـة، أو الـروم، والتسـهيل، إلـى مـا شـابه ذلـك.

الخطـاب، وبيـاء  بتـاء  ا﴾ ]يـس: 70[.  ُنذِرَ مَن كَنَ حَيّٗ ﴿لِّ تعالـى:  قولـه  قُـرِئ مثـاً  فـإذا 
الغيبـة فقـراءة الخطـاب لــــ )نافـع، وابـن عامـر، وأبـو جعفـر، ويعقـوب(، والباقـون مـن 

القـرّاء قـرؤوا بيـاء الغيبـة.1

وضمّهـا  النـون،  بفتـح   ]94 ]الأنعـام:  عَ بيَۡنَكُمۡ﴾  ﴿لَقَد تَّقَطَّ وجـل:  عـزّ  قولـه  قُـرِئ  أو 
فقـراءة الفتـح لــــ )نافـع، وحفص، والكسـائي، وأبي جعفـر(، وقراءة الضم للباقين.2 فهذه 
القـراءات، ومـا يماثلهـا ليسـت اجتهـادًا فـي قـراءة خـطّ المصحـف العثمانـي، إنمّـا هـي 

روايـات نقلـت بالتواتـر إلـى النبـي صلى الله عليه وسلم.

روي عـن أبـي عمـرو البصـري، أحـد أئمّـة القـراءات العشـر، وأحـد أسـاتذة النحـو 
النابهيـن فـي البصـرة، أنـّه قـال: »لـولا أنـه ليـس لـي أن أقـرأ إلا بمـا قـد قُـرِئ بـه لقـرأت 

حـرف كـذا وكـذا وحـرف كـذا وكـذا.«3

وسـأله الأصمعـي عـن آيتيـن متماثلتيـن فـي الخـطِّ وردتـا فـي قصّـة إبراهيـم عليـه 
وعلـى رسـولنا أفضـل الصـاة والسـام بسـورة الصافّـات، همـا: ﴿وَترََكۡنَا عَلَيۡهِ﴾ ]الصافـات: 
فـي  وهمـا  بينهمـا،  والفـرق  نطقهمـا  يعـرف  كيـف   ]113 ]الصافـات:  عَلَيۡهِ﴾  ﴿وَبَرَٰكۡنَا   ]78

مصحـف عثمـان رضـي الله عنـه بهيئـة واحـدة، فأجابـه: مـا يعـرف ذلـك إلا أن يسـمع مـن 
الأولييـن.4 المشـايخ 

العشـر:  القـراءات  فـي  النشـر  لطيبـة  شـرحه  فـي  الله  رحمـه  النويـري  الإمـام  قـال 
»والاعتمـاد فـي نقـل القـرآن علـى الحفـظ. ولذلـك أرسـل -أي عثمـان رضـي الله عنـه- 
كلَّ مصحـف مـع مـن يوافـق قراءتـه فـي الأكثـر، وليـس بـازم. وقـرأ كلُّ مصـر بمـا فـي 

النشر في القراءات 355/2.  1

المرجع السابق 260/2.  2

جامع البيان في القراءات السبع 148/1.  3

المرجع السابق 180/1، السبعة في القراءات 84.  4
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د للأخـذ  مصحفهـم، وتلقّـوا مـا فيـه مـن الصحابـة الذيـن تلقـوه عـن النبـي صلى الله عليه وسلم، ثـم تجـرَّ
عـن هـؤلاء قـوم أسـهروا ليلهـم فـي ضبطهـا، وأتعبـوا نهارهـم فـي نقلها، حتـى صاروا في 
ـة لاقتـداء، وأنجمًـا لاهتـداء، وأجمـع أهـل بلدهـم علـى قبـول قراءتهـم، ولـم  ذلـك أئمَّ
يختلـف عليهـم اثنـان فـي صحـة روايتهـم، ودرايتهـم، ولتصدّيهـم للقـراءة نسِـبت إليهـم، 

وكان المعـوّل فيهـا عليهـم.

اء بعد هؤلاء كثروا، وفي الباد انتشروا، وخلفهم أمم بعد أمم وعُرفت  ثم إن القرَّ
طبقاتهـم، واختلفـت صفاتهـم، فـكان منهـم المتقـن للتاوة المشـهورة بالروايـة والدراية، 

ومنهـم المحصّـل لوصـفٍ واحـد، فكثـر بينهم لذلـك الاختاف، وقلّ منهم الائتاف.

بقـدر  الاجتهـاد  فـي  فبالغـوا  الأئمـة،  وصناديـد  الأمـة،  جهابـذة  ذلـك  عنـد  فقـام 
وعَـزَوا  والقـراءات،  الحـروف،  وجمعـوا  والباطـل،  الصحيـح  بيـن  وميّـزوا  الحاصـل، 
أصّلوهـا،  بأصـول  والفـاذ،  والكثيـر،  والشـاذ،  الصحيـح،  وبيّنـوا  والروايـات،  الوجـوه 

أهــ1 فصّلوهـا.«  وأركان 

فبينمـا كانـت هـذه الطريقـة هـي الطريقـة الأولى-التـي فـي الصـدور- هـي الأكثـر 
والأشـهر في عصر الصحابة والتابعين، فإنّ الطريقة الثانية -التي في السـطور- هي التي 
انتشـرت منـذ النصـف الثانـي مـن القـرن الأول الهجـري، حيـث أصبحـت فيـه القـراءات 
علمًـا مسـتقاًّ فـي الكتـب، وجمعـت فيـه القراءات منفردة أحيانًـا ومجتمعة أحيانًا أخرى.

نعـود لِنَذكُـر، ونَتذكّـر، ونذَُكّـر بالجهـود العظيمـة التي نهض بها علماء القراءات منذ 
القـرن الثانـي للهجـرة، فقـد أخـذوا يؤلفّـون مصنفّـات مختلفـة فـي قـراءة كلّ إمـام نابـه، 
أو فـي قـراءات الأئمّـة المختلفيـن، محاوليـن بـكلّ مـا أوتـوا مـن قـوّة، أن يضبطـوا قـراءة 
كلّ إمـام، وأن يميزوهـا بجميـع شـاراتها، وخصائصهـا، مـن حيـث: الإدغـام، والإمالـة، 
والاختـاس، وتحقيـق الهمـز، وتسـهيله، والإشـمام وغيـر ذلـك. ونشـطت البصـرة فـي 

ذلـك نشـاطًا واسـعًا.

سـمّاه  كتابًـا  العشـر-  القـرّاء  أحـد  -وهـو  الحضرمـي  إسـحاق  بـن  يعقـوب  فألـّف 

طيبة النشر 112/1.  1
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إلـى صاحبهـا. قـراءة  كلّ  ونسـب  الأئمّـة،  قـراءات  فيـه  جمـع  الجامـع، 

وكلّمـا تقدّمنـا مـع الزمـن فـي القـرن الثالـث الهجـري، كثـر التأليف في القـراءات على 
مـا تقـدّم ذكـره مـن المؤلفـات، غيـر أن هـذه المؤلفّـات المتتابعـة فـي القـراءات والقـرّاء، لم 
تسـتطع ولـم تـؤدّ إلـى وقـف السـيل، فقـد كان الأئمّـة يتكاثـرون، كمـا كان يتكاثـر جملـة 
دًا  القـراءات عـن أئمّـة القـرن الثانـي الهجـري، بحيـث أخـذت الطـرق إليهـم تتعـدّد تعـدُّ
د عالـم مـن علمـاء القـراءات أو طائفـة من  واسـعًا. كلُّ ذلـك جعـل مـن الضـروري أن يتجـرَّ
جهابذتهـا، ليقابلـوا بيـن القـراءات الكثيـرة التـي شـاعت وانتشـرت فـي العالـم الإسـامي، 
وذاع بيانهـا بيـن أهـل الأمصـار، ويسـتخلصوا منهـا للناس قـراءات يحملونهم عليها، حتى 
لا يتفاقـم الأمـر، ويلتبـس الباطـل بالحـق، وتصبـح القـراءة فوضـى، لـكلٍّ أن يقـرأ حسـب 
معرفتـه، بـدون تبصـرة، وبصيـرة، وبصـر تـام بوجـوه القـراءات، وبـدون تمييـز بيـن المتواتـر 
منهـا وغيـر المتواتـر، فلـم يلبـث ابـن مجاهـد رحمـه الله أن نهـض بهـذا العـبء الرائع الذي 
تنـوء بـه جماعـات العلمـاء مـن القـرّاء الأفـذاذ، فاختـار بعـد البحث، والفحـص، والمحص 
الطويل، سبعة من أئمة القراءات، حمل المسلمين عليها في جميع أقطارهم وأمصارهم، 
فيكون بذلك قد لمَّ الشـعث، وأدرك الأمة قبل أن يتسـع بينها الخاف في قراءات كتابها 

لۡاَ ٱلّذِكۡرَ وَإِنَّا لَُۥ لَحَفِٰظُونَ﴾ ]الحجـر: 9[. السـماوي العظيـم. قـال الله عـز وجـل: ﴿إنَِّا نَۡنُ نزََّ

ة جوانـب، وتنوعـت  ثـم بعـد ذلـك أخـذ التأليـف فـي علـم القـراءات يزدهـر مـن عـدَّ
التآليـف فـي هـذا العلـم، فهنـاك مـن ألـّف فـي علـم القـراءات روايـة، ومنهـم مـن ألـّف فـي 
علـم القـراءات درايـة، فألـّف فـي الاحتجـاج لهـا وبيّـن عللهـا، ومنهـم من ألـّف في بعض 

أصولهـا مثـل: الوقـف، والإمالـة، ومنهـم مـن ألـّف فـي معانـي القـراءات وبيانهـا.

ثـم بعـد هـذا الفتـح الكبيـر لهـذا العلـم الجليـل، الـذي فتـح الله بـه علـى العالميـن، مرّ 
هـذا العلـم بفتـرة نـدر فيهـا طالبـوه، وقـلّ مـن أهل العلـم حاملوه.

ثـم شـاء الله أن نـرى النـور لهـذا العلـم مـن جديـد، وأن نبصـر فيـه نهضـة وإقبـالًا 
قـراءات  أصبحـت  والدرايـة، حيـث  الروايـة،  العلـم:  هـذا  بجانبـي  واهتمامًـا  وانتشـارًا، 
الأئمـة العشـرة منتشـرة الآن فـي الأمصـار الإسـامية يقـرأ أهـل كلِّ بلـد بقـراءة إمامهـم.
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فيقـرأ بروايـة قالـون عـن نافـع فـي: ليبيـا، وبعـض المحافظـات فـي تونـس والجزائـر، 
البـاد  وأغلـب  وموريتانيـا،  والمغـرب،  الجزائـر،  فـي:  نافـع  عـن  ورش  بروايـة  ويقـرأ 
الـدوري عـن أبـي عمـرو فـي: السـودان، والصومـال،  الإفريقيـة العربيـة، ويقـرأ بروايـة 

واليمـن. وحضرمـوت، 

وأما رواية حفص عن عاصم، وبرغم أنها ليسـت الرواية السـبعية الوحيدة إلا أنها 
مـت علـى جميـع القـراءات والروايات،  حظيـت بالانتشـار والذيـوع والشـهرة، بحيـث تقدَّ

وأصبحـت الأولـى فـي العالـم الإسـامي؛ بـل كثيـر من المسـلمين لا يعرف غيرها.

فلـو سـألنا: مـا هـو السـرُّ فـي هـذا الانتشـار الواسـع لهـذه الروايـة، وعلـى حسـاب 
غيرهـا مـن الروايـات؟ وهـذا سـؤال طالمـا نسُـأل عنـه كلَّ يـوم، ولا يخلـو مـن ذهـن أحـد 
مـن القـرّاء، أو علـى الأقـل مـن ذهـن كثيـر منهـم، لقلنـا فـي الجـواب: أربعـة أسـباب نراها 

-والله أعلـم- وراء انتشـار روايـة حفـص عـن عاصـم:

ة، إذا قيسـت  1- أصـول القـراءة فـي روايـة حفـص عـن عاصم، تتَّسـم بالسـهولة التامَّ
بغيرهـا مـن الروايـات، ولـو رجـع القـارئ مثـاً إلـى أحـكام: الـراءات، أو الإدغـام، أو 
يـاءات الزوائـد، والإضافـة، لوجـد الفـرق كبيـرًا بيـن روايـة حفص وغيرها مـن الروايات.

الشـرعية، يتطلَّـب قبـل كلِّ شـيء مـن  المعاهـد، والمـدارس  القبـول فـي  2- كان 
بروايـة  أوّلًا  يبـدؤوا  أن  وعليهـم  القـراءات،  وتجويـد  القـرآن،  إليهـا، حفـظ  المنتسـبين 
حفـص عـن عاصـم، لأنهـا كمـا قدّمنـا أسـهل الروايـات. فلمـا قصرت، وفتـرت الهمم في 
العصـور الأخيـرة، اقتصـرت هـذه المعاهـد والمـدارس مـن الطالـب، علـى روايـة حفـص 
عـن عاصـم دون المضـي إلـى باقـي الروايـات، فـإذا مـا عـاد الطالـب إلـى بلـده قـرأ وأقـرأ 

بهـذه الروايـة.

3- الالتـزام الصـارم بالرسـم، وهـو مـا يبـدو واضحًـا جليًّـا عنـد الإمـام حفص سـواء 
فـي الأصـول أو الفـرش، والناظـر فـي كتـب القـراءات، يتبيـن لـه أنّ هـذه الروايـة، تفـوق 

الروايـات كلَّهـا فـي التـزام الرسـم بدقَّـة لا نظيـر لهـا.

ا، ولعلـه -والله أعلـم- مـن أهـم الأسـباب، وهـو: اعتمـاد  4- وهـو سـبب مهـم جـدًّ
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الدولـة العثمانيـة لهـذه الروايـة، ثـم طباعـة المصحف بها في عهدها، ثم ازدادت شـيوعًا، 
وانتشـار  الروايـة،  بهـذه  المطبوعـة  المصاحـف  كثـرة  بسـبب  هـذا؛  زمننـا  فـي  وانتشـارًا 
فضائيـات  مـن  دة،  المتعـدِّ الإعـام  ووسـائل  بالإذاعـات،  والقـراءة  بهـا،  التسـجيات 

وغيرهـا.
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